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}ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ{ ]البقرة:   
.]222

ں   ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ   }ڳ    
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ  

ھ{ ]الأعراف: 8، 9[.
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   }ۇ    

ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ{ ]التوبة: )))[.
}ۉ  ې  ې  ې  ې     ى{   

]العنكبوت: 45[.

}ثى   ثي   جح  جم  حج  حم{ ]الزمر: 0)[.  

آيـــــــــات

أبو  ذلك،  غي  وقيل  الحارثِ،  بنُ  الحارثُ  هو: 
النبيَّ  وصَحِب  أسلم   ، الشاميُّ  ، الأشعريُّ مالكٍ، 
»اللهم، صلِّ  النبيُّ صلى الله عليه وسلم:  فيه  وقال  معه،  صلى الله عليه وسلم، وغزا 
كثي  فوق  واجعَلْه   ، الأشعَريِّ مالكٍ  أبي  عُبَيدٍ  على 

من الناس«)2(، توفيِّ بالطاعون سنةَ )8)هـ().

)))  تُراجــع ترجمتــه فــي: »«الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحاب« 
لابــن عبــد البــر ))/ 284(، »تاريــخ دمشــق« لابــن عســاكر 

ــر )5/ 272(. ــن الأثي ــة« لاب ــد الغاب )67/ 87)(، »أس

ميزان  تُثقل  التي  أبواب الخي  بعضَ  النبيُّ صلى الله عليه وسلم  يذكر 
العبد يوم القيامة، وأنَّ مصائر النَّاس بأيديهم فمنهم 

من يُنجي نفسه ومنهم من يهلكها.

من فضائل الأعمال 
الجزء2

126

شْعَرِيِّ ¢ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  عَنْ أَبِي مَالكٍِ الْأَ

هُورُ شَطْرُ الْإِياَنِ،  »الطُّ  1

مْدُ للهِ تَْلَُ الْيِزَانَ،  وَالْحَ  2

رْضِ، اَءِ وَالْأَ مْدُ للهِ تَْلَنِ - أَوْ تَْلَُ - مَا بَيَْ السَّ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَ  3

اَةُ نُورٌ،  4  وَالصَّ

دَقَةُ بُرْهَانٌ،  وَالصَّ  5

بُْ ضِيَاءٌ،  وَالصَّ  6

ةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ،  وَالْقُرْآنُ حُجَّ  ٧

كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايعٌِ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا أَوْ مُوبقُِهَا«)1٧٨(.  ٨

)78)(   رواه مسلم )223(.
)79)(   رواه أحمد )22907(.
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ف عمومًا ومنه الوضوءُ للصلاة وأداء العبادات يساوي نصفَ الإيمان؛ فإذا  هور الذي هو التَّنَظُّ يذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الطُّ  1

لاة؛ كقوله تعالى:  كان المؤمنُ مأمورًا بنظافة الظاهر والباطن، فنظافة الظاهر نصفُ ذلك، ويمكن أن يُراد بالإيمانِ الصَّ
هورُ شطرَها لأنَّه شطٌ فيها لا تصحُّ إلا به. }ک  ک      گ  گ  گ{ ]البقرة: 43)[ أي: صلاتكم، ويكون الطُّ

بُ بها العبدُ إلى ربه؛ قال سبحانه: }ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   القُرُبات التي يتقرَّ والطهارة من أعظم العبادات وأجلِّ 
ۋ   ۋ{ ]البقرة: 222[.

ويُستدلُّ بهذا على أنَّ الأعمالَ داخلةٌ في الإيمانِ، وأنَّه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

ناءُ عى اللهِ تعال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ قولَ العبدِ: »الحمدُ لله« تلأ ميزانَ العبدِ يومَ القيامة لعظيم ثوابِها، والحمدُ: الثَّ  2

ة وسيئاته  ه الُله تعال تُوزن عليه أعالُ العبادِ يوم القيامة، وله كفتان، تُوضع حسنات العبدِ في كفَّ شيءٌ أعدَّ والميزانُ 
ة الحسنات كان من الفائزين، وإلا خاب وخس، قال سبحانه: }ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   ة؛ فإن رجحت كفَّ في كفَّ
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ  ھ{ 

]الأعراف: 8، 9[.

وقولُ العبدِ: »سبحان الله والحمد لله« - والتسبيح: تنزيه الله تعال عن كل نقص وعيب - له من الثوابِ العظيم لدرجة   3

أنَّ ذلك الثواب لو كان جسمًا لملأ ما بين السماء والأرض. فإذا كان »الحمد لله« يملأ ثوابُها الميزانَ، فإنَّ العبدَ إن أتبعها بـ«سبحان 

هَه عن كل عيبٍ ونقص)80)(. الله« طغى ثوابُهما حتى يملأ ما بين السماء والأرض، وذلك أنَّه أثنى على ربِّه بما هو أهلُه ونزَّ

، فيمتلئ قلبُ المحافظِ على الصلاة بأنوار الحكمة والهداية  ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ الصلاةَ نورٌ، يهدي العبدَ إلى الحقِّ  4
والمعرفة، فلا تجتمع الصلاةُ والفواحشُ أبدًا، قال سبحانه: }ۉ  ې  ې  ې  ې     ى{ 

]العنكبوت: 45[.

والصدقة دليلٌ على صدقِ إيمانِ العبد؛ فإنَّ الإنسانَ مفطورٌ على حُبِّ المالِ، فإذا جادت نفسُه بإخراجه، كان ذلك   5

آية على إيمانهِ وتصديقه.

)80)(   ينظر: »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« لأبي العباس القرطبيِّ )3/ 02)(.
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ةٌ له أمام ربِّه يومَ القيامة حين يُسأل عن مالهِ فيم أنفقه؟))8)(. وهي أيضًا دليلٌ وحُجَّ

ُ به العبدُ سبيلَ  بُر - بجميع أنواعه: على طاعةِ اللهِ تعالى، وعن معصيتهِ سبحانه، وعلى أقداره - ضياءٌ يتبصرَّ والصَّ  6
شاد. الرَّ

ةً لك تنفعك يوم القيامة أمام اللهِ تعالى؛ حيث قرأتَه وآمنتَ به وانتفعت بما فيه، وإما عليك  والقرآنُ إما أن يكون حُجَّ  ٧

حين أعرضتَ عنه وتركتَ العمل به.

ل النَّهار حيث  ثم ختم النبيُّ صلى الله عليه وسلم كلامَه بأنَّ جميع النَّاس ساعُون على قضاء مصالحهم - وذكر الغُدُوَّ وهو السيُر أوَّ  ٨
رها  رِّ يُحَ عِ، فهذا باع نفسَه للهِ تعال، وهو الذي  فإما أن يكون سعيُ المرء موافقًا للشَّ النَّاسُ إلى أرزاقهم -  يُبَادر 

ۋ     ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   }ۇ   سبحانه:  قال  تعالى،  الله  عذاب  من  وينجيها 
ۅ{ ]التوبة: )))[، وإما أن يكون سعى في هواه مخالفًا لأمرِ اللهِ سبحانه، فهذا بائعٌ نفسَه للشيطان، فأهلكها 

وأوجب لها العذاب.

))8)(   ينظر: »دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين« لابن علان ))/ 50)(.
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ما شطرا  ))( احرص على طهارة ظاهرك وثيابك وبدنك كما تحرص على طهارة باطنك من النِّفاق والمعاصي؛ فإنَّ  1
الإيمان.

هارة من أهم أبواب محبة الله تعالى للعبد، فاغتنم ذلك السبيل إلى مرضاته. ))( الطَّ  2

)2( »الحمدُ لله« كلمةٌ خفيفةٌ على اللسان، لا يجدُ المسلمُ جهدًا في تكرارها، ولها ثوابٌ عظيمٌ لا يصر كُنهَه إلا   3
ط في المداومة على هذا الذكر. الُله تعالى. فلا تُفَرِّ

دًا إليهم. فهو سبحانه ربٌّ رحيمٌ  )2( جعل الُله سبحانه الثوابَ العظيمَ على العمل اليسي؛ تسهيلًا على عباده وتَوَدُّ  4
رؤوفٌ لطيف.

نَّة، ولا يَسَعُ المؤمنَ إلا الإيمانُ به. ، جاء ذكره في القرآن والسُّ )2( الميزانُ حقٌّ  5

)3( اجعل لسانك رطبًا بقول: »سبحان الله والحمد لله«؛ فإنَّ ثوابهما عظيمٌ.  6

لالَ. )4( داوم على الصلاة؛ فإنا نورٌ للمؤمنِ في قلبه، يهديه إلى الحقِّ ويكشف له الضَّ  ٧

)4( حافظ على الصلاة في وقتها؛ فإنا نورٌ يضيء قبَر العبدِ فيأنسُ بذلك يومَ الوحشة.  ٨

)4( لا تترك الصلاةَ فإنَّ بها يعرفك النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم الحساب؛ حيث يبدو النورُ من جسدك، فيناديك إلى حوضِه   9
لين من آثار الوضوء«)82)(. ا محجَّ ويشفعُ لك، قال صلى الله عليه وسلم: »إن أمتي يُدْعَوْن يومَ القيامة غُرًّ

)4( أكثرُ النَّاسِ نورًا أكثرُهم محافظةً على الصلاة بشوطها وأركانا وواجباتها وسُنَنها.  1٠

على  دليلٌ  ذاك  أنَّ  واعلم  فاطمئن،  تعالى  اللهِ  سبيل  في  بالإنفاق  النَّفسِ  طيبَ  رأيتَكَ  فإن  نفسك؛  في  انظر   )5(  11

إيمانك، وإلا فجاهِد هواك وشيطانَك.

)5( اعلم أنك مسؤولٌ يوم الحساب عن مالكِ من أين اكتسبتَه وفيم أنفقتَه؟ فإن كنت تنفق ما آتاك الُله في مرضاته   12

ةً لك عند السؤال. كان ذلك حُجَّ

)82)(   رواه البخاريُّ )36)(، ومسلم )246(.
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)6( للصبِر مشقةٌ وعناءٌ، إلاَّ أنَّه يتولد عنه ضياءٌ يهدي الحائر ويُؤنس المستوحِش ويُريح المكلوم.  13

)6( قال الشاعر:  14

بُ مثلُ اسمِهِ مرٌّ مذاقتُهُ ... لكنْ عواقبُه أحى من العَسَلِ والصَّ

رِ معانيه والعمل بأحكامه؛ فإنَّه يشفع للعبدِ يومَ القيامة، يقول:  ةً لك، فبادِر إلى قراءته وتدبُّ )7( اجعل القرآن حُجَّ  15

عْنيِ فِيهِ«)83)(. يْلِ، فَشَفِّ وْمَ باِللَّ »مَنَعْتُهُ النَّ

هَهُ فيه، ثم نكص على عقبيه وأعرض عن العمل بما فيه. ن آتاه الُله القرآنَ وفقَّ )7( ما أحدٌ أحقَّ بالخزي والعذاب ممَّ  16

)8( أيُّ الفريقين تريد: المعتق نفسه باتباع الشع، أم الذي يهلكها باتباع الهوى؟!  1٧

)8( يا بائعًا نفسك لا محالة، تخيَّ أحسن الأثمان؛ فإما أن تبيعها للهلاك والعذاب، وإما أن تبيعها للجنة ورضوان   1٨

الله تعالى.

)83)(   رواه أحمد )6626(.

قال الشاعر:

حُكْمَـــهُ وَافْهَـــمْ  اللهِ  كتَِـــابَ  إحِْسَـــانِاقْـــرَأْ  فِ  اللهِ  عَطَـــاءَ  تُـــدْرِكْ 
نَابـِــهٍ عَقْـــلٍ  لـِــكُلِّ  الِخطَـــابُ  ـــانِفَهُـــوَ  بَّ الرَّ بنِـُــورِهِ  يَـــاءُ  الضِّ وَهُـــوَ 
ـــهُ وَإنَِّ العَمِيـــمِ  الَخـــيْرِ  إلَِ  ـــدِي  الأبَْـــدَانِيَهْ وَرَاحَـــةُ  القُلُـــوبِ  أَمْـــنُ 
حَافـِــظٌ رَبٌّ  القُـــرْآنَ  أَنْـــزَلَ  بَيَـــانِقَـــدْ  خَـــيْرَ  الِإنْسَـــانَ  ـــمَ  ليُِعَلِّ


